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العالم الروائي في رواية حبيب عبد الرب سروري يتمحور هذا لبحث حول إشكالية سؤال : ملخ ص
 وتحولات السرد لديه من الواقعي إلي التخييلي فالافتراضي وتقنيات الانحراف السردي في روايته.

 .رواية؛ انحراف سردي؛ وحية: كلمات مفتاحي  
Abstract:This article is talking about the narrative transformations in the 

novel of habib Abdul rabbsruri “revelation”.  

Keywords: Inspiration; Narrative Deviations.……………………………….. 

، الصادرة عن 1تتوضّح في هذه الرّواية "وحي" لحبيب عبد الربّ سروري المقدمة:    
، في بيروت، رؤية العربي المساااااااااااااتنير في قابليّته الذهنية عل  2018دار السااااااااااااااقي، 

الانفتاح عل  حضااااااااااااااارات العالم كافّة، في التنقل في كلّ بلدان العالم وال و  عل  
حضاااااااراترا وتاريخرا وامتداداترا في الحاضاااااار، من دون الاقتراب إل  حيّ  الإلحاد  و 

ة الفرديااة. وفي  التااديّن، بمعن  عاادم ه حيّ  يتعلّر بااالحريااّ الإدانااة والتيريح لكليرمااا،  نااّ
ظنّي،  نّ الكاتب يرفض إعادة إنتاج الوعي السااااااااااااااائد روائييا، بننّ العربي كائن من لر 
عل  ذاتاااه، توقّف عناااده البحاااث الاااديني عناااد ال  الي في الوقوف بيااااناااب الوحي، إذا 

الاسااااااتنارة انخذة من الكونفوشاااااايوساااااايين تعارض مع العلم. خطاب الكاتب هو خطاب 
والبوذيين  والداروينيين والنيتشااااااااااااويين والح يين و صاااااااااااادقاد المعري ورامبو، ما ييدّد 

                               
 1يميل: الإ ،ناتالي الخوري غريب لمؤلف المرسل:ا-1
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حياترم ويطوّرها، وييعلرا  كثر سااااااااااااعادة وبراد وقناعة، من دون خوف من عالم  خر 
 تتعال  فيه  صوات " خ ر الحسنات والسيّئات" النفعية.

عن  ارد إل  الإفصاحالشخصيّة التي استدريت السّ فري الرواية،  أم ا وحي، عنوان   
رى، لرصد تحولّات شخصيّاه في محطّاترا الكب ،مكنوناته وهوايسه، و عادته إل  ماضيه

برسائل إلكترونية، لنستنتج في  خر الرواية، حقيقة هذه الشخصية الافتراضيّة، فنقف 
كلمة ل خلر تفسير موا    ،ةبتقنية سرديّ  ، مام محاولة تنويل خطاب الراوي الذي  راد لنا

وهنا  ،ي في الحياة الإنسانيةعبر تنمّ ت بد ها في بداية الرواية عن ماهيّة الوح ،وحي
شعلة  يعرض الكاتب  كثر من مفروم للوحي تتريّح بين هلوسة  و إيمان غيبي  و

، نتيية تفاعل كرروكيميائي في عصبونات الدماغ   . 2إلرام وشرارة تيلٍّ

 4، لشاب، من  صل عربي و م  وروبية،3ه اسم تنكريّ"يميل وحي يبد  بالاعتراف بننّ ا  و     
ى عن طفولته غيّر مير  ا مع رقابة مشدّدة، يطالب البطل بكتابة نّ  يسكن قصر  

 . 6فصاح عن هويته"مع بروتوكول المحادثات بعد الإ5حياته"

خذت لرا إطار الإيميل بين شخصين يقطنان في يماليّة ا سئلة والإيابات، اتّ    
 .عالمين مختلفين، لكنّرما يعيشان في بيت واحد

ل في مقاب ،دور العطاد د،السمامتناقضين، ين متكاملين، خطابان متقاب ن، لدور 
ا رض،  ي دور التلقّي. يسور بين عالمين، ميتافي يقي، وحسّي، عبر الوحي. السؤال 
 روائيّا هنا، هو كيفيّة التلقّي، ووظيفة التلقّي، والخلفيّة الذهنيّة لرذا التلقّي الذي لا يميّ 

 بين الميثولويي والتاريخي.
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كيف عبّر حبيب سروري روائيا عن عالم لا يت يّر قبائلييا و سطوري ا؟ في مقابل عالم    
 بات يقترب من الوصول إل  "هومو  وس"؟ 

وائي:  وسنقر  هذه الرّواية، وفق ا للمخطط انتي مقد مة: خطاب الكاتب: سؤال العالم الر 
 .المشروع التنويري وتحرير الذ ات

ثقافة مبنيّة عل  الشكّ  إل والدعوة العربي المستنير،  خطابأو لا: خطاب الراوي: 
 والبرهان. 

 .رفض الإيمان الطارئ الانترا ي وا خ ر النفعية إل خطاب الدعوة -
 .خطاب القابليّة الذهنية للتطوّر والانفتاح عل  العلوم كافّة -

 ثانيًا: خطاب الش خصيات:
 .النسف الراديكالي للوحي والإيمانا وروبي في طموح  -خطاب العربيوحي:   -1
 إل  الإقطاعي ي المتنقل من الكرنوت خطاب العربي الانتراعبد القه ار:  -2

 .الماركسية اللينينة، فالتديّن السلفي
 .خطاب العربي النقي المعارض ل نترا ية، صوت مفردحسن:  -3 
 .والواقعيخطاب العربي ضحية التماهي بين ا سطوري عبد الباري:  -4 
 .ال رب العق ني والمنطر الفلسفي والمنفتح عل  العالم خطابشهد:  -5 

 .ثالثاً: تحو لات الس رد بين المتخي ل والواقعي والافتراضي
 . لراوي(ا )مايا عالم ابتكره  لم للرروب إليهقوّة الوهم في خلر عاالعالم المتخي ل:  -1
عبد عبد القرار الانترا ي، أصوات:  4العالم العربي يمث له  -العالم الواقعي: أ-2

الراوي غسان، المستنير الذي  وحي، حسن الملت م النقي المعارض،الباري ضحية ال
 .يعيش بين العالمين ال ربي والعربي



 ري غريبناتالي الخو    تحوّلات السّرد الروائي في رواية "وحي" لحبيب عبد الرب سروري   

14 
 

ختبرات العلمية مالفلسفي وال رد، الانفتاح والعق نية والمنطرتمثّله شالعالم الغربي:  -ب 
 .والتطور

نفذا ال  م وثقب الانترنتوحي، ونسف الإيمان، قصر عربي ، العالم الافتراضي:  -3 
 .العالم ال ربي

 رابعًا: بنية السرد الفسيفسائي:  
ر في مجرى السرد: -1  الانحراف المتكر 

  .حيويّة السرد من خ ل حركية الوصف- 
 .ي والفكرياريخوالتّ  ا سطوري وا دبي والدينيالتراث تفيير منطر الحبكة بإدماج  -ب
مصطلحات علمية، كلمات  ينبية، مصطلحات صوفية وتراثية، الن سيج الل غوي:  -ج  

 ل ة دينية، ل ة عق نية...
 خطاب ديني نتاجإعادة إعربيا،  الحضارات الحديثة امتداد ا للحضارات القديمة-ث 

 .علمي مشروط بالتطور  خ قيغربيا، إنتاج خطاب  تهغير مشروط بتاريخيّ 
 الأزمنة وثبات المكان:  يتماه -2

 .تداعيات المشرد واستحضار مثيله في ال من-        
 .  مة الإنسان عبر العصور -ب      

استند إل  "مظررين من  الذي 7DOLEZELوفق ا لصنافة دولي ال أو لًا: خطاب الراوي:
 خصيات.  حدهما وظائفي وانخر قولي.اوي وخطاب الشّ مظاهر التقابل بين خطاب الرّ 

و اوي..."الراوي هول  وظيفة التمثيل، هي وظيفة من وظائف خطاب الرّ الوظيفة ا 
و وظيفة  الوسيط القولي للأحداث المروية"..والشيد نفسه بالنسبة إل  الوظيفة الثانية، 
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ول ، والتي تتيلّ  خاصّة في إدراج خطاب الشخصيات المراقبة، المت اوية دائما مع ا 
هذا ما قامت به الشخصيّة ا ساسيّة في الرواية، غسّان العثماني، ...8في خطاب الراوي"

الشخصيّة المستنيرة التي استنطقت خطاب التاريخ وخطاب الشخصيات، فكان غسّان 
مروية كلّرا، مع وظيفة مراقبة هذه الشخصيات من  يل إمكانيّة وسيطا قولييا للأحداث ال

"وفي المقابل فإنّ وظيفة الفعل هي من وظائف الشخصيّات دون  تحليل خطاباترا.
وهذا ما تمثّل في الشخصيات الدراميّة في هذه الرّواية،  مثال عبد اعتبار لخطابرا، 

لدرامية فالشخصيّات ال الخطاب، "الباري، فكان حضوره محرّك ا للسّرد في اتياه تحوّ 
بحسب ابعة المسمّاة الوظيفة الرّ  مّا . 9هي محرّكات ا فعال المروية و عوانرا الناشطون"

شننرا شنن الوظيفتين ا وليين، وظيفة من وظائف خطاب ف"وظيفة التنويل، دولي ال 
مرمّة  قهغسّان الذي  خذ عل  عات اوي، فنراها تمثّلت في شخصيّة الر 10الشخصيّات"

 .تنويل خطاب الشخصيّات يميعرا، ومقارنترا من  يل إعادة إنتاج خطاب يديد

وي اتتبادل الوظائف ا وليّة للرّ  حظ في مواقع كثيرة من الرّواية، كيفلكّننا ن     
ويّة للراوي، الوظائف الثان هي ،والشخصيات، بحيث تصبح الوظائف ا وليّة للشخصيّات

في تنويل وحي لخطاب غسّان، وفي تنويل قراروف للخطاب  وقد ظرر هذا التبادل
فعل   .السائد، وفي تنويل شرد للمشرد الحاصل، كذلك قيامرم يميع ا بوظيفة المراقبة

ف مواق ةبالتعبير عن ميموع ،ليمكن للراوي  ن يؤدّي دور وظيفة ا وّ " ،هذا النحو
وبالقيام بتعالير وتقويمات تخّ  ا حداث المرويّة: فتحت تنثير وظيفة التنويل  ،خاصّة

ويستطيع الراوي  ن يؤدي وظيفة الفعل. وذلك بنن  يت يّر شكل خطاب الراوي يذرييا.
نا فاع   في ا  العثماني الراوي غسّان  تيلّ  ذلك عندكيف  .11فعال المرويّة"يصير عو 

 لعربي المستنير، في تنويل ا حداثداث المروية؟ وهو يمثّل افي ا حعون ا بننّه كان 
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فصل بين في عدم القدرة عل  ال ،الفيائعيّة التي تحلّ في اليمن من باب قرادته التخلّف
 ؟الحدث التاريخي والميثولوييا

في الدرية ا ول ، يحمل مشروع ا منذ بداية انط قته، هو  هو خطاب تنويري    
خطاب استنراض للأمّة العربية من كروف ظ ميترا، بعيد ا من  مشروع الكاتب، هو

خطابه على الوعظيّة، من دون  ن يكون لديه تعارض فكري مع الإيمان. وقد ياد 
، حين كان يقر  تاريخه وذكرياته، معرييا نفسه  مام وحي، هو خطاب تمسّك مستويين

، عل  الماركسي اللينيني ورئيسه"بإنقاذ الله" متحدّي ا كّل من كان في ايتماعات الح ب 
، )حادثة يامع العيدروس( الرغم من صدمته في الت عب بمشاعر الناس، باسم الدين،

ا، بعد سفره إل   وروبا، بقي مشدّد ا عل  محاربة "الدنمتة"، فلم ينخذ  وحين  صبح ناضي 
 بدي ا من نيتشه فكرة موت الإله، بل  خذ منه حبّ الحياة وعيشرا، ومن فكرة العود

 تكرارها، وهو ما يعيشه بانسيام فكري مع  ويته شرد.

؟ 12يندارو كمستنير خطاب المفكرين الغربيين، كيف يقرأ الراوي، العربي ال - 
قشرّ ل  الإلحاد، فالعلم يإيقر ه الت ام ميثار الع قة بين العلم والدين، وليس دعوة 
يّ لكنّه لا يتدخّل لإعطاد   سرار الطبيعة ويفسّرها بمع ل عن المسلمات الدينية، 

 13اتياه  و قيمة لتلك القوانين".
يمكن لنا أن نقرأ الفصول المتعلقة بغلاباغوس من باب التركيز على الفكر 

ري في خطاب الر اوي،  التي قد تحدّد في محاورها ا ساسيّة "الانتقال من فكرة التطو 
 إل  الت اير"homogeneite  وفكرة الانتقال والتيانس ،adaptationالتكيّف

heterogeneitie:مقولة التحوّل العام الذي حصل  . ومن يملة انراد في التكيّف
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، إل   من ا ديان ومنه إل  عصر العلم، واعتبار كلّ la magieمنذ عرد السحر 
من السحر والدين والعلم طرق ا مختلفة للتعامل مع العالم الويود، عل  قاعدة  نماط 

، "إلا  نّ هذه النظريّة لا تخلو من الصعوبات، فمن ا سئلة 14المعرفة"مختلفة من 
التي ييدر طرحرا، هل ينتمي الدين والسحر إل  نفس السلسلة التطوّريّة  و التاريخيّة 

 ليس من الممكن  ن يكون السحر محاولة تدبّرية وعلمية التي ينتمي إليرا العلم؟  
يكون العامل المعرفي مويود ا في ميدان الدين  وعليه كثر من كونه عمليّة معرفيّة؟ 

من دون  ن يكون حاسم ا، كما هو حاسم و ساسي في ميدان العلم، في هذا الإطار 
. إلّا  نّ الرّاوي، 15ييب وضع العلم ضمن مسار فلسفي  و تكنولوييا من الفكر م ايرة"
حلّ في قابل ما ييعلرما متقابلين، المسيرة التطورية في هيمنة  حكام العلوم، في م

اليمن من التماهي مع ا ساطير الدينية وقتل ا بناد  ضاحي للإله. وربّما يحاول 
الرّاوي في إطار تحليل الواقع التاّريخي المعقّد،  ن يضيد عل  الحاية الماسّة إل  

ة الكشف عن كيفية العمل بيدّ عن المسارات التطوريّة، ولو كان من باب ر ضرو 
الباب، قد يحيلنا خطاب الرّاوي إل   وغست كونت الذي يعتبر  نّ  التبيئة. من هذا

الميتمع المعاصر" يتّسم بن مة سياسيّة و خ قيّة كبرى، و نّ هذه ا  مة تعود إل  
"، الفلسفات ”coexsistanceالفوضويّة الفكريّة الناتية لا عن تتابع، بل عن تعايش، 

، وبما  نّ العولمة اليوم هدّمت 16ال من التاريخي"الدينيّة والماورائيّة والوضعيّة في نفس 
ا سوار التي بنترا الي رافيا، صار ل ام ا عل  التاّريخ الإنساني تسييل الانتقال إل  

 ا فضل ليتمّ التكيّف مع العالم اليديد.
فنرى الرّاوي ينطلر في قرادة الواقع من "المسلّمات ا ساسيّة التي تعتمد عليرا 

طوريّة هي: الت يير شيد طبيعي. الت يير له ويرة  حادية في  وروبا النظريّة الت
 .17": الت يير له  سباب من نفس النمطيير داخلي المنشن. مبد  الاتّسارال ربية، الت 
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لّ مكان وين في كفينتقل من غ باغوس والمسيرة العلميّة التطوريّة هناك، واسم دار 
د العربيّة، وخطاب وحي من عالم افتراضي ن ل ومطعم ووو، وما تشرده الب وشارع و 

لا يعرف  حد مصيره. لماذا شردت  وروبا هذه الت ييرات في مسيرترا، في حين  نّ 
 الب د قابعة في ان  قرا عل  نصوصرا الدينية وا سطوريّة؟!

ا، ر عل  نيقر ه إيمان الإنسان بقدرته عل  التفوّ  كيف يقرأ نيتشه؟و         فسه استنراض 
اروين في لماذا ربط نيتشه بدو  فكرييا مع بوذا في مقولة الذات مصباح الإنسان. وتقارب ا

خطاب الرّاوي الذي قام بوظيفة التنّويل هنا في ربط هذه المسيرة التطورية بالتاّريخ؟  
ا  ربّما " نّ رؤية نيتشه للتاريخ في موايرة مرض الإفراط في التاريخ، يعله يضع ع ي 

التاريخ" –لم "سموم"، "مضادّات التاريخ" وهي القوّة ال تاريخيّة والقوى فائقة يسمّيه الع
يدلّ لفظة قوة لاتاريخيّة بالنسبة إل  نيتشه فنّ وملكة النسيان والان  ر في  فر محدود، 
بينما القوى الفائقة التاريخيّة هي تلك القوى التي تحيل النظر عن الصيرورة وتويّره 

 ديود طابع ا بديّة والاستقرار، نحو الفنّ والدين. فالتصوّر الوحينحو ما يعطي الو 
هو بالنسبة إليه التصوّر الناتج عن التطوّر، واقع -بالمعن  العلمي-الصحيح والحرّ 

 .18تاريخي وليس كائنا  بدييا

إذا نحن  مام خطاب تنويري، يستقي من الفكر ال ربي مقوّمات استنراضه، وليس     
درا  "ديمومةُ تقوقعنا ليست ق  عربييا بننه فكر يحارب الدين. مؤمنا  نّ " كما يسوّر له
فيادت ا فكار النيتشوية في خطاب الرّاوي ركن ا  ساسييا من بينة السرد  19مفروغا  منه"

"يسع  إل  إل اد كلّ ما يحدّ  فر  القائمة، من  يل الإضادة عل   هميّة العلم الذي
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الإنسان، ليرميه في بحر لا تناهي ضود الصيرورة المنكشفة، رؤية التاريخ كعلم، 
 .20وكتطوّر لا متناه لا يقبل  ن يضع للإنسان حدود ا"

: وعدم الهجوم على الدين -ب يتيلّ  خطاب : قبول الآخر كواجب مدني 
 و  بعيد ا من انتمائه ال  العالم الميتافي يقيالرّاوي الذي يعيد نفسه بقبول انخر، 

المادي، عل  ضود فرمه الفلسفة ال ربيّة، المحكومة بالمسار التطوّري، والاحتكام 
"لذلك: من الوايب المدنيِّ بمكان تينّب شتم وتيريح انخر بسبب  للبرهان والعقل:

ا فيرا الدينية ر بالتنكيد، بمإيمانه وقناعاته. هذه حريّته المطْل قة. ما نحتايه نقد ا فكا
 .21والإلحادية، لكن ا هم تقديم قِي م  تنويرية يديدة تيد طريقرا إل  عقول الناس"

 عدْ إل  موضوعنا انن. الحروب الروحية لا تعني خوض الريوم الإلحادي عل  "    
 نك تراها تقود و الإيمان بالوحي، لِميرّدِ  نك غير متفر  مع الحقيقة ال يبية التي ين لرا، 

إل  الاستبداد...لا يفيد الردم إذا لم تكن هناك  فكارٌ موا يةٌ مقنِعة، تبُلورُ عقلية  البحث 
عن الحقيقة بطرر  خرى: البرهانُ العلمي، اليدلُ ومرورُ التيار بين الر ي والر ي انخر، 

 .22كما تعرفُ  كثر مني ربما"

 ف الراديكالي في خطاب الرّاوي من بابينتي رفض النس رفض النسف الراديكالي: -ج
ا كوسيط قولي بين العق نية والواقع، فنسف الإيمان  و نسف  وظيفته التنويليّة، و يض 
الوحي، ليس هو ال اية. ال اية هي إعادة بناد الواقع وفر القيم التنويريّة التي تؤمن 

  بقدرة العقل والعلم عل  تحويل مسار الحياة، نحو  رق  مسالكرا:

"عندما نستطيع إرساد هذه الطريقة العق نية في الحوار والتفاوض مع الحياة     
واستيعاب حقائقرا، فسننيو. وليس بالردم والدنمتة،  و بطلب م/ر باتخاذ قرار يطالب 

 23اليماهير بعدم الإيمان بالوحي، عل  غرار مشروع قرار قرّاروف الذي حدّثتك عنه!"
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اوي يبشّر خطاب الرّ  ال وأبي العلاء ورفض الإيمان الطارئ:الأخلاق النفعية وباسك -د
ا بريئ ا منه، فالإ ، من  يل  ن يكون24بالابتعاد عن ا خ ر النفعيّة ن يماالإيمان خالص 

تُ "نعم، قطع"الانترا ي القائم عل  المصلحة  و لحظات الخوف، هو إيمان انترا ي. 
تْرا، بسنوات ضوئية اليوم،  خ ر الإنسع قتي بسلوك ا خ ر النفعية التي  ان تياو  

ا قطعتُ داثة وميتمع المدنية والقانون. الحرّ ا عل ،  خ ر الح مام رغبة الانض يض 
عليك بالإيمان بالله وممارسة “،  ي ما معناه: ”رهان باسكال“إل  نادي هواة ما يسمّ  

ن وُيِد، فستكونالشعائر، فإذا لم يكن هناك إلهٌ وعال مٌ  خرٌ، فلن تخ قد  سر شيئا ، وا 
، و نقذت  نفسك من اليحيم"  .25ربحت 

كليف الت“ما يرمّني: كان هذا وهذا ا مر مشابه  من شبابه في تكليف الح ب: "     
، ومن  ي تكليف  ح بيٍّ  خر،  نه  صعب ” الثوري ييعلني معصوما  من  ي نقد 

يوا ي بين التكليفين، التكليف الشرعي ربّما يريد الرّاوي  ن  .26"نشاطات م/ر إط قا  
الديني في مقابل التكليف الح بي، ك هما ييعل المرد معصوم ا عن النقد، لذلك يرفض 
من ا ساس مبد  الانترا ية والنفعيّة، ويعود في خطابه إل  مسادلة باسكال و بي الع د، 

ة شدّد ا عل  ضرور عل  إيقاع "حت   نت يا بروتوس"  يّ، حت   نت يا  با الع د، م
الإيمان بالفعل من  يل لحظته الراهنة، اقتناع ا وانسيام ا، لا خوف ا بيحيم  و طمع ا 

 بنعيم. 

، من  يل المقارنة بين 27في مقابل ذلك، يصف  ويته شرد عند اهت ا  الطائرة      
ن م حالين، حال من لم يعرف إيمان ا، )شرد( الفيلسوفة وابنة  ستاذة الفلسفة، وبينه،

 تنثير "كانت نقيّة من  يّ  يحاول الانس خ عن إيمانه وبقايا ترسّبات هذا الايمان عميق ا.
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ميتافي يقي  و لاهوتي  و ديني غيبي  و إيديولويي، ثقافة عق نيّة حديثة مبنية عل  
ومن ثم يكمل الرّاوي تعيّبه من  ويته التي  28التساؤل والشكّ والرفض والبرهان...."

"لم  ر في رسالترا  ي حديث عن قضاد  بنترا رسالة، بعد شبر من العدم:تكتب إل  ا
 29وقدر،  و  يّ دعاد ديني،  و  يّ إيمان طارئ يتسلّل من قريب  و بعيد.

وبذلك، يكون الرّاوي قد مرّد ا رضية الخصبة لمنظوره إل  مفروم الوحي، وقد     
  عانه فيه خطاب يميع الشخصيات التي استنطقرا.

ؤل، التّشديد عل   همية ثقافة التسا إرساء الث قافة المبنية على الحوار والبرهان: -اه
هو إي د  هميّة كبرى عل  دور الشكّ، وتالي ا البرهان والحيج العقلية في كتابة الحياة، 
وقرادة الواقع والتاريخ، وبذلك لا يكون النسف في خطاب الرّاوي مباشر ا وراديكالي ا، إنّما 

م ا لكلّ ما يتعارض مع العلم، وبذلك تتحضّر ا رضيّة الخصبة لمسار التحوّلات يكون هد
عندما تُرسي، ع ي ي وحي،  سس الثقافة المبنية عل  الفعليّة نحو الحضارة اليديدة. "

التساؤل واليدل والبرهان، فننت تضمن  رضية  خصبة للعق نية، وترفض إقحام  ال يب 
 ا من الإيمان بالوحي، إذا  حبّ دون الحاية إل   ن تمنع  حد  في كتابة التاريخ والعلوم، 

 30.ا )ما لم، فننت تُكرِّس ديكتاتورية  توليتارية  قامعة"طبع  

 : خطاب الشخصياتثانيًا: 

ا وهمييا لصاحبة الرسائل، وحي: -1 في مفروم كلمة وحي، التي يعلرا الرّاوي اسم 
"الإع م في  الل ويين، فوحي هونتوقّف عل   صل هذه الكلمة في اصط ح 

خفاد...ووسائل هذا الإع م، الخفيّ والمستتر، عن غير الموحي إليه المقصود بالإع م 
 31مباشرة متعدّدة، فمنرا: الإشارة والكتابة، والسالة والإيماد، والإلرام، والك م الخفي..."

وفي اصط ح الشريعة يعني:" ك م الله المن ل عل  نبيّ من  نبيائه...وقريب معاني 
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الوحي لدى علماد الشريعة من الفقراد، معانيه لدى علمائرا من المتكلّمين، فرو يعني 
لرذا النوع  لمختارينعندهم، كشف الحقيقة كشف ا مباشر ا، مياو  ا للحسّ، ومقصور ا عل  ا

لحسّي، را اعالف سفة فإنّرم يميلون إل  تيريد عمليّة الوحي من طاب  مّامن الإع م. 
ويقولون إنّه عبارة عن اتصال النفس الإنسانيّة بالنفوس الفلكيّة، اتصالا روحييا، فتتمّ 
لديرا صور الحوادث وتطلع برذا الاتصال عل  عالم ال يب. وهذا التصوّر للوحي شائع 

. "في 32صحاب الن عة العقلية من المتكّلمين المسلمين"عند ف سفة الإس م، بل ولدى  
حين  نّ الإمام محمد عبده، يعرّفه عل   نّه عرفان ييده الشخ  من نفسه، مع اليقين 

. بصوت يتمثّل لسمعه  و ب ير صوت بننّه من الله، بواسطة  و ب ير واسطة، وا وّل
م كلّ ما لا يدرك كان ييادل الماديين الذين ينكرون الوحي كي د من إنكاره

في مقابل الفلسفات الويودية المعاصرة التي تعتبر  نّ الويود سابر 33بالحواس..!"
يويد  وّلا ومن ثم يكون هذا  و ذاك، هو الذي يعطي للأمور  الإنسانللماهية،  يّ  نّ 

 معانيرا...

تياو ت شخصيّة وحي الافتراضيّة، كلّ هذه التّعريفات، عل  ضود نسف كل ما     
 يتعلّر بالعالم ال يبي، من خ ل خطاب الدنمتة:

تطالب وحي في مراس ترا  خطاب "الدنمتة" النسف الراديكالي للفكر الديني: -
كما في ، 34ثورة تبقى في حي ز الافتراض بالدنمتة، مع الإصرار عليرا بل ة ثائرة، لكنرا

ثّورة الشاشة، بقيت العالمنا العربي، الذي يقود ثورات وهمية في مكان م لر من خلف 
في نسف الفكر الديني في حيّ  العالم الافتراضي، ما يفسّر ير ترا وقدرترا عل  التعبير 
عمّا ييول في الكثير من سراديب الفكر، في العالمين ال ربي والشرقي، كونرا تحمل 
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 يينات الاثنين، ولو افتراضيا. فنسف العالم ال يبي لديرا، هو  قصر الطرر لإمكانية
نسف ما يترتّب عنه. والنتيية،  نّ وحي، هذه الشخصيّة التي بد ت سر ابا كما انترت، 
 يمكن لنا  ن نقر ها خطاب ا يحمل مقاربة البدايات والنرايات للوحي، في مصدره ومصيره.

إذا اعتبرنا بننّ وحي هي شخصية افتراضية اختلقترا  وحي تأويل الخطاب الغربي:   
معرا،  و فلنقل تحمّلرا  فكارها، و وّل خطوة من خطوات هذا  شرد، فري إذا تتماه 

التماهي  نّرا يعلترا من  ب عربي و م  وروبيّة، وشرد سورية ا صل لكنّرا درست 
فوحي غالبا ما وبية، ر و   همصادر ت في  وروبا، وخطاب وحي، كما شرد، عوترعر 

ولئن اتخذت  36المستقرية المواطن ر نظصاحب  والفرنسي 35رامبوتستشرد بالشاعر 
اسم وحي، فإنّما ياد في معرض نسف الوحي، من هنا كان خلقرا في العالم الافتراضي، 

 حيث الير ة متاحة من دون حساب.

سف تعتبر وحي بننّ الن وحي وخطاب الدنمتة وموجباتها كونها توصل الى الاستبداد:
تطرّف في مقابل تطرّف  الراديكالي هو الحلّ الوحيد من  يل ميابرة الاستبداد،  ي

النسف " 37مقابل، إل اد الوحي في مقابل إل اد العقل، وهي تعارض السّارد رفضه الوحي
الوحيد، بعد كل هذه القرون،  ن ديمومة الإيمان بالوحي قاد إل  هذا الاستبداد  هو الحلّ 

فكرية لالمستقر، الذي يعيد وسيعيد نفسه عل  الدوام، إذا واصلنا التفاوض مع يذوره ا
  38بالطرر الناعمة التقليدية التي تقترحُرا كحل!"

"الل ة مث   مسربلةٌ بالدين، منقوعةٌ  خطاب المأزق الحضاري العربي بسبب الوحي:
  و فتوى. ا دون غ و   و تفسِير  المسلمات ال يبية لم تترك شيئ   بالدين، محنّطةٌ بالدين.

ل ذلك، في في بداية ك وانخر موبودة مظلمة. بسببرا: تاريخنا ملفّر، ورؤيتنا إل  العال م
ر يي، وفي يذرِ يذوره: إيمانٌ يماعيٌّ من لرٌ شرسٌ بحقيقة  وهمية  كليّة  ن لرا وحيٌ 
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 تتضادل، إن لم تنقطع إمكانية ثقافةِ الت يير، بعد مباشرة، ذات يوم  من  قص  السماد!
نسان حينرا بحبال  وثيقة يرتبط الإ الإيمان بنن الحقيقة الدام ة ياد برا الوحي.

 بالماضي: منبعِ الحقيقة. عينهُ عليه دوما ، ولا يستطيع لذلك قبول تقدّم ال من ومسايرته.
مّ ا، يقودنا إل  خيار: إمّ نعيش لذلك من قا  حضاري    اا البحث عن الحقيقة بالعقل، وا 

ه قد سردها  نّ  بحريّة،الإيمان بالوحي لا يسمح بكتابة الحقيقة التاريخية  بالوحي المن ل.
بِقلمِه، منذ بناد الكون في ستة  يام، فقصة التفاحة وطرد الشاب والشابة اليميلين  دم 

ا بالوحي الذي ن ل عل  إبراهيم لذبح إسماعيل، وحواد من الينة، حت  اليوم، مرور  
وبا لواح التي ن لت عل  موس  بطور سينين...الإيمان بالوحي يطمس التاريخ 

 39ورة،"بالضر 

لا شكّ في  نّ تمحور الك م عل  الوحي، وما ترتّب عنه من سلطة استبداديّة في     
عرض تاريخه الطويل والتمسّك به، يظرر مسؤوليّة الخيار في الانحيا  ال  المسلّمات 
ال يبية في غيبوبة الواقع العربي عن الويود الواقعي، ما  وقعه في من ر حضاري، 

بركب الحضارة. وهنا، لا بدّ لنا من التوقّف في خطاب وحي،  قصاه عن الالتحار 
مّا الوحي. ليتدخّل ابن  الذي ينسف نفسه، بضرورة الوقوف بين خيارين، إمّا العقل، وا 
رشد يديد، يقوم بدوره الرّاوي غسّان، بمحاولة المضيّ في إحدى الخيارات من دون 

  ، مع مراعاة الذهنية المريمنة. التعرّض للثاّنية إذا لم تشكّل إعاقة لمسير ا ول

خطاب الانتهازية المتنقلة من الكهنوت الإقطاعي إلى  عبد القهار:  -1
) ي من  ،كان في ثوريّتهِ  كثر ملوكيّة  من الملكليتاريا فإلى الدينية السلفي ة. البرو 

” يُ ايد“عنيفة متطرّفة،  ي ثوريّة كاذبة  "ثورييّة"كانت  ...لينين وتشي ييفارا معا (، 
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"انسلخ من طبقته :40الكرنوتي الإقطاعي“   حد تذكير ه بانتمائه ويُ الي برا، لئ  يتيرّ 
كاره ف صار بروليتاريا في   يالكرنوتي، تبتلر،  الإقطاعول  الايتماعية ا 

لسكريتير ف او ر لذلك صار قرا. م في انتصار الانتفاضات الف حيةوممارساته، وساه
 41"ل لمنظمتنا القاعدية للح بوّ ا 

نموذج الخطاب العربي الذي يطلر عبارات حفظرا من دون  ن يدرك معانيرا     
و بعادها. خطاب يريد  ن يؤسّس لبناد ميتمع يديد، لكنّه في الوقت عينه يعيد إنتاج 

ا يتسلّر عليه الانترا ي من  يل الوصول إل   42الخطاب السائد. الم ايدة والم الاة سلّم 
 السلطة، من دون  ن تكون لديه  هداف وطنية يؤمن برا.

 :43حسن، خطاب الفكر العربي الحر  في مواجهة الفكر العشائري والقبائلي -2
شخصية مقابلة لعبد القرار، ولرا مشروع معارض، ولو  نّرما كانا ينتميان، في مرحلة 

الذي يخش   44الح ب عينه  من الشباب، خطاب يياهر برفضه وعدم اقتناعه إل ما، 
منه الطرف ا قوى لحييه الإقناعيّة، يرفض السلوكيات القبائليّة والعشائريّة والمناطقيّة. 

نتي صوت ا مفرد ا مضيئ ا في مقابل يمع تتبع ا قوى وا عنف. نموذج الخطاب الذي ي
مّا نفي ا . والترم ياه ة، الطابور 45نموذج الخطاب الذي يُقمع ويُستبعد، إمّا قت   وا 

 الثّورة المضادة، التنظير البوريوا ي. إل الخامس، الانضمام 
ن لقب، نكثر ملقبّه الرّاوي ب  عبد الباري: وخطاب تماهي الأسطوري والواقعي: -3

، لكنه في تحوّلاته من التديّن في من ل 46تبع ا لظروفه: الم ك المينون،  يقونة الن يف
 بيه الشيخ، إل  الت امه الح بي الشيوعي، ومن ثم قتل ابنه تحقيق ا لمشيئة إلرية، وصولا  

 فعاله، و إل  تدينه السلفي، كان صورة الملت م المتطرّف، لكن الصادر في موادمة  قواله 
خطابه نموذج تماهي ا سطوري والواقعي، وخطرها الخلط في محاولة إعادة إنتاج هذا 
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الوعي ا سطوري رم ا خ صييا واقعييا، كان نيّة عبد الباري تقديم  ضحية لإله يحبّ 
 ا ضاحي علّه يشفع بنهل اليمن ويبعد عنرم مرارة الحرب.

و مقدرة هذا النموذج العربي عل  الذهاب بما خطر هذا الخطاب، كما يؤوّله الرّاوي، ه
يؤمن به عقيدة، عل   نّه حقيقة مطلقة، يتويّب عليه  ن يكون عل   هبة الاستعداد في 
سبيل خدمترا، من دون التوقّف عل  معبر العقل، للتيقّن من صوابيّترا  و إمكان 

خية التاّري تخطيئرا. مصدر هذا الخطاب هو  سطوري وديني، مع عدم احترام شروطه
 بإعادة تمثيله حاضر ا مع نتائيه المفيعة.

 الرّاوي هو الذي يتكلّم عن شرد ومشاعرها وتطلّعاترا.: شهد -4
هي تمثّل صوت العق نيّة والمنطر والخطاب العلماني  شرد تدرّس الفلسفة.

يعشر الفلسفة " فرو ال ربي المنفتح. عشر السارد لرا، من باب التماهي بعشر الفلسفة،
 48، ويحبّ الحياة مثلرا".47"دراسترا كان يحبّ و 

ل  ع قة تماه كلّي بحب الحياة والانفتاح ع إل ع قة الرّاوي برذه الشرد تتحوّل 
فيرا  دنلتقي في بقعة يديدة من العالم الرحيب، نكتشفرا ونخلّ يديدها، والعيش بكثافة، "

 49".حلتنا في سابقترار كثافة من ذكريات  شدّ  ذكريات 
   فكارها، نّ نتوقّف كثير ا عند شخصيّة شرد،  نّ الراوي في معظم  طروحاته يتبلن 

 و فلنقل  نّ فكريرما يكاد يكون متطابق ا، وبخاصّة في توافقرما الشديد عند ذكر فكرة 
ا عل  الفلسفات الشرقية، وغيرها من  العود النيتشوية  و فكرة الإص اد إل  الكون انفتاح 

كرين صينيين وغيرهم،  و انتقاد  رخبيل غ باغوس ويرة يديدة استحضار  قوال لمف
 للسفر. 
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واية في تدور هذه الرّ  :رد: من المتخي ل إلى الواقعي إلى الافتراضيتحو لات الس  -ثالثاً
 وديني، كامتداد فكريعوالم ث ثة، يشكّل كلّ منرا عالم ا موا ي ا للآخر  مني ا،  و موا ي ا 

 ت وتحدّد مسرى تحوّل هذه العالم. والثقوب هي التي حدّد

،  حدهما تحمل قولينو الترويسة التي صدّر برا روايته،  إل وهنا لا بدّ من الإشارة     
الراوي،  وقد ذكرناه في خطابري ب  ضييج، لنيتشه، للدلالة عل  قوّة الت يير التطوّ 

ة عل  قوّة للدلال الرندوس،دا، الكتب المقدّسة عند هو قول ل إشفارا، في الفي وثانيرما
وطبعا، لا يقصد بقولته عن الوهم، ما هو  المايا، عالم الوهم الذي يصنعه الإنسان.

"ميال التفسير الخاطئ للإدراك الحسّي، حيث تلعب المخيّلة دور ا والذاكرة دور ا مرميا. 
وس الذي سفيتصوّر الواهم بفعل هاتين القوّتين، صفات معيّنة ينسبرا إل  الشيد المح

، بل الوهم بالمعن  الذي تحيل إليه الحكمة الرندوسيّة، اللرو الإبداعي 50يدركه..."
وهذا المفروم لا يمكن لنا  ن ، 51هو مفهوم الوهم أو لا واقعي ة العالم"بالكون. فالمايا "

نفرمه إلا في ضود فلسفات الشرر ا قص ، في مشكلة تفسير ويود ا شياد العديدة 
ائر عل  المستوى الواعي للتيريبي والعق ني، والمستوى الف-عايشترا كافّةالتي تيري م

 للعقل المتعلّر بالحدس الصوفي، والسرّ في اخت فرا. 

من هنا، يطرح  وربندو،  حد  همّ ميدّدي الفلسفة الرنديّة، "حّ  لرذه المشكلة     
ا ما كان، هو بإيضاح  و الويود المطلر الذي ييعل من الممكن ويود  يّ شيد كائن  

دونما سبب عل  -في ذاته الويود الخال ، التاّم الكامل، وهذا الويود، براهمان
، الخاصّة به،  و قوّته MAYAالإط ر، ومن يراد روعة كينونته وحدها، يعلن عن ال

. وتشكّل تيلّيات هذه القوّة الكون الذي يذخر Creativeplayفي صورة لرو إبداعي
ن ثمّ فإنّ الكون يويد باعتباره اللرو الإبداعي للويود الخال . با شياد المويودة، وم
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ولكن ا مر ليس ن وييا ولا متقلّبا فحسب،  نّ هذا اللرو تويّره "نشوة الوعي بالويود" 
التي تشكّل الروح المطلقة للكون. وينظر إل  تطوّر الكون ككلّ، وتطوّر  نواع محّددة 

ا، ن المتيليّة إل  نبعرا، فمع عودة هذه القوى إل  نبعرداخله، باعتباره عودة قوى براهما
. لماذا 52يتحرّك التطوّر قدم ا نحو  شكال  سم   كثر فنكثر سموا من الحياة والوعي"

لين إليرا الرّاوي؟ وما المرمّة التي يمكن  ن يقوم برا هذا العالم المتخيّل في مصلحة 
 السّرد؟ 

الذي يعيشه الكاتب هرب ا من الواقع ا ليم،  العالم المتخي ل، هو عالم المايا -1
منذ يوم يامع العيدروس، محطّة التحوّل ا ول ، "مشروعي الوحيد الرائل  هعالم شيّد

ببال. عالم  يخطر الذي  عيشه منذ ص ري: هندسة وتشييد عالم تخييلي  سميته مايا" لا
يلعب الخيال هنا "  53بمليون لون، بمليون ش ل، بمليون قبلة في كلّ ركن وطرير.."

طريقة ل ستكشاف والتيوال العقلي عل  نحو إرادي مرن، واحتمالي ولاعب بالبدائل 
خ ل العوالم الخاصّة بالصور، والخيال  كثر حريّة و قلّ الت ام ا بنمور الصدر والكذب 

، هي الحرية التي يحبّ  ن 54والصواب والخطن...من دون الت ام بروابط ونظام وقوانين"
 عب في ساحاترا غير المشيّدة بحسب ما اشتراها انخرون، بل بمعاييره هو.يل

ت و نا  عمل ر ا منذ طفولتي، نمت كثيرا وتطوّ دت بنادها ذهنيي "مدينتي مايا التي تعوّ     
ا هلرا يعمرون قرون    ا يديدة.يوم شارعا يديد ا وشمس   و عمل و عمل.. ضفت اليرا كلّ 
ا..يعملون ساعتين في اليوم، ثمّ في شباب دائم. لا يعرفون م ا  و  لم  بوتات ة رو رض 
ينخذ  55نش لون بالعشر والسعادة.."يالروتينيّة وبقية اليوم تؤدي معظم مرمات الحياة 

لبصري وبذلك، قد يتيسّد "المتخيّل  و التفكير ال عالم ا لا يخّ  فرد ا بذاته، هنا المتخيّ 
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خارييّة، وقد تقوم  مم وحضارات وثقافات في في  شكال فرديّة  و يماعيّة، داخليّة  و 
. وهو العالم الذي يحبّ الكاتب  ن يحيلنا إليه في هذه الرواية، 56ضود هذا المتخيّل"

 كما يتخيّله.  7777لروبوتات،  و العالم في سنة كما في مقالاته العلميّة عن عالم ا

رل د الاستلقاد عل  سمير "لا تويد في مايا حدود بين الماضي والمستقبل، يمكن ب   
الحياة الفعلية في مستقبل الإنسان، في العام  إل را، إغماض العين والسفر ب و غيمة 
 57".وانمث ،  و في ماضي ال مان وسالف ا  7777

"ما اتشكّل هذه النماذج مقدرة الإنسان عل  خلر عالم طوباوي موا  لعالمه، عالم ال    
ذهنيا غير قابل للتحقير،  نّ تنفيذه رهن باليماعة ييب  ن يكون"، ربما يكون عالم ا 

. لكنّه في الحلم واقع ا وليس بالفرد،  نّه تصميم عل  الإيمان بقدرة الوهم عل  تحويل
ينه يحيل إل  خطاب نقدي، "فالمتخيّل الثقافي هو الطريقة التي ترى من خ لرا الوقت ع

ا داخل هذا الع ، وقد استعان الكاتب برذه البنية 58الم"ثقافة ما العالم وترى نفسرا  يض 
 السردية العميقة ليكمل قرادة الواقع العام، من خ ل التنقّل بين هذه العوالم.

ليه؟ عندما ي دو الواقع  كثر بشاعة ممّا هو، وعندما     كيف كانت سبل التنقل منه وا 
لسارد لروح، يلين اي دو الحلم حاية لا بدّ منرا، كي لا يقتل الواقع ما تبق  من نقاوة ا

إل  عالمه،  كثر ا ماكن الذهنية حميمية،  نّه عالم مشيّد منذ الطفولة،  و فلنقل صدمة 
السّارد ا ول ، هي المساحة التي يلرو برا إبداعييا من  يل إعادة ترتيب العالم كما 

 يشتريه.

لنقل هو الرّواية،  و فلقد ياد هذا العالم التخييلي عنصر ا بنائييا  ساسي ا في هذه    
منطلر لنقل الحاية الملحّة إل  عالم فيه من الفرح والطمننينة ما يمحو واقع القرر، 
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وت داد عمارة هذا العالم كلّما اشتدّ الظلم في الواقع:" مايا ا دادت عمارة حين وصل إلينا 
بعد وصول قرّاروف إل   «مايا»ا دادتْ الحركةُ المعمارية في  رياد ، )59قراروف"
الرا تستلقي عل  البحر، ويمكن إرخاد حب ،قصوره( صارت كل منا له ) ي كلّ . ثانويتنا

به  (، يؤسّسه صاحبه فقط، وهو رهنكالسفن، والسفر برا، في  ي لحظة، حيثما نريد
ة يوبمتطلّباته،  نّ الحاية دعت إليه، وربّما يمكن لنا  ن نقر  هذه العالم المتخيّل كحا

 -طبيب ينتمي إل  عصر النرضة في  وروبا-نفسية، وفي هذا الإطار، قال بارسيلس
"إنّ الروح هي السيّد، والخيال هو ا داة، واليسد هو المادّة التشكيليّة، و نّ قوّة الخيال 
عامل عظيم في الطبّ، إذ يمكنرا  ن تسبّب ا مراض لدى الإنسان والحيوان، وقد تقوم 

بحيث تصبح المعاني المتولّدة لرذا الخيال واقعا موا ي ا، لكن الخيال ، 60بشفائرما  يضا"
 خذ حقيقته عند حبيب عبد الرب من الميثولوييا الرندية، وبذلك يكون الدين حاضر ا، 
ا معاكس ا  حت  في عالمه المتخيل، لكنّه  ت  هنا بصورة غير عنفيّة، بل ولّد له مفروم 

 ، لما ر ه من وهم في مسيد العيدروس، يريد التخلّ للصور الناشطة في وعيه وذاكرته
ا بنلوان  من سلطة الدين في وهم تيلياته، إل   فر  كثر رحابة، ال  عالم  كثر نبض 

 الحياة.

قد يندرج استحضار الكاتب لعالم المايا، في إطار قرادة الإرث الثقافي وا سطوري    
 اقع، هي محاولة استنراض ما غاب عنفي البلدان غير العربية، ومدى تنثيرها عل  الو 

الحسّ، من  يل محو ما تلقّته الحواس. لكنّ حين يصطدم هذا العالم المتخيّل بالواقع، 
تصبح محاولة استحضاره ميلبة للإحساس بالذنب، في تفاوت العالمين الحادّ والشرخ 
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م ، الذي لالحاصل بين ذروة الشقاد وذروة الطمننينة:" "مايا عالمي الطوباوي اليميل
ار  ييو  لي الاستمر ميره.  عد  متلك الطاقة والشياعة والمقدرة حت  عل  مواصلة تع

 61في تنثيثه، عندما يبلغ الشقاد اليومي في عالمي الارضي هذه الذروة؟"

لقد انطلر الرّاوي،  و فنقل هرب "إل  النفس اليوّانية  نّرا  كثر متطابقة مع الروح     
،  نّ 62ل  نحو تام من القيود الكامنة في التوحّد مع نمط خا "المطلر، ومتحرّرة ع

 العالم الواقعي، العربي تحديد ا، ما عاد يتّسع للحياة.

 ؛بلاناا عالمان متقعالم الواقع: هو فعلي   -2
 ، التي تقرّر ويرة السفر، طريقة العيش المشترك، تمثّلعالم غربي تمث له شهد - 

فطرة و الفلسفة، المنطر الفلسفي الصافي الذي يمثّل قطيعة ال الفكر ال ربي المستنير، 
 إذا هو العالم الواقعي المحتكم إل  العق نيّة في بنائه.الطبيعية مع الدين. 

مو سبيانس وهو  موالواقع ال ربي...الذي وصل في علومه ال  هو العالم ال ربي،  
 الرحم الاصطناعي، وما  ال في طور التطوّر...  وس،

واقع ال ربي، حيث غ باغوس ومختبراترا العلميّة وطبيعترا الشبيرة بعالم المايا، ال   
 بناها، ويلين إليرا  من الشدائد.ينّته التي 

 ير النّ  ة تفسعالم عربي، هو واقع الب د العربية، وتحديدا اليمن، في حرفيّ  -ب
ظاعترا بشاعة حروبه وفواليمني تحديد ا، في الواقع العربي،  . ة الدينيةالديني، واللّ 

ين ب .في غ باغوس بحاثات وا ر خر الاختباوتخشّب ل ة مؤيّييرا، في مقابل  
 سه وذكرياته ومسقط ر  ه وحنينهعالم ماضيحاضر السّارد الذي يعيشه ويختبره، و 

 .تهوروحانيّ 
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قلعة  ،اغتيال عشريني يرى الله في ال هور، الميليشيات، مراضا  ،اليمنواقع     
ة  ذاتية شعبٌ يتآمر عل  نفسه بنفسه، يبيدها إباد": الواقع اليمني، ركسية اللينينيةالما

مُثل ، بنياح  منقطع النظير، وبقبح  لا يخطر ببال. انترتْ بعدها تيربة الاشتراكية 
المكاسب الايتماعية، وماتت دولة النظام والقانون.  العلمية في اليمن، سقطت كلّ 

رم ا ثيرة:  بوابرا، نسي اليميع كلمت "ا لِعلوم الماركسية اللينينيةالكلية العلي“ قف ل تْ 
ديالكتيك، و ضحت ا رضية ياه ة ل نتقال من تطرُّف  إل   خر، تطرّفُ السلفية 
والظ مية التي  رساها العائدون من  ف انستان، بالتحالف مع  سو  طاغية كان يحكم 

مة بعد الوحدة اليمنية(، وحوّل ينوبه إل  غنيشمال اليمن، ثم استول  عل  اليمن كليّة )
يديدة  خرى  ما بعد حربحرب له ولقبيلته و عوانه، ولكل السلفيين والظ ميين، ولاسيّ 

 63."، عندما غ ت قبائله و نصاره وييشه خ لرا ينوب اليمن وامترنه كلية1994في 

الذي لباري عبد ا ا ساطير،عبد الباري، ضحيّة وابنه  الواقع العربي، يمثّله الشيخ   
قف الحروب، إله كي يو  إل قتل ابنه تماهي ا مع ابراهيم في قتل ابنه اسماعيل، تضحية 

بنفكار الماركسية  اا متباهي  شيوعيي صار ل  مقلب  خر، إ تقلف الحرب، فانفقتله، ولم تتوقّ 
في يض...قواية شخصية سلفية،...من النقيض إل  الناللينيية، ليعود في نراية الرّ 

 .لات دراماتيكيةتحوّ 

ا له العربي، يمثّ  الواقع ا في تحولاّ  عبد القرار،  يض  ناصبه مع ت مو قراروف، و يض 
 يّر هذه لطة عل  الرغم من تل للسّ الابن المدلّ الانترا يّ البقاد عل  انترا يته، ليكون 

 .يكون مع النقيضين  ن يمكن إذلطة، السّ 
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الكاتب الصفحة ا ول  من روايته بالحديث عن الحياة يبد   :العالم الافتراضي -3
الرقمية التي ايتاحت العالم المعاصر، وتلقّيه رسالة إلكترونية من وحي، شخ  
ا باكتشاف  يرول بالنسبة إليه، الواسطة ك م، بنداة إلكترونية، وينتري روايته  يض 

ا مناقشة را، تمّت فيرسراب هذه الشخصية في عالم الواقع، إذا حياة افتراضيّة بكامل
التاريخ والفكر عل  امتداد ا  منة، استخدمرا الكاتب كتقنية سردية لتنشيط الفكر 

 ل "الواقع الافتراضي واقع ا يحاكي الواقع الحقيقي ولكن من خ وتفعيله وتكثيفه، فياد
 عمليّات إلكترونية رقميّة ترتبط بعالم الكمبيوتر والشاشات وا دوات التكنولوييّة

، من  يل وصف 64JaronLanerالمتقدّمة...والواقع الافتراضي صاغه يارون لانير 
للطرير التي يشعر برا مستخدمو الكمبيوتر و لعابه وهم يعايشون العوالم التي يقوم 

 . 65هذا الكمبيوتر بتخليقرا
يمكن لنا اعتبار استخدام الكاتب لرذا العالم الافتراضي، كتقنية سردية  راد من        
طرح البدائل، واستكشاف العالم وفرمه، لكنّ الخيال الذي  نتج هذا الواقع خ لرا 

الافتراضي "يبق  في المنطقة الخاصّة برذا ا خير، بالمعن  الحديث، الواقع الذي يشبه 
الواقع كما نعرفه، ينتمي إل  منطقة "كما لو" و"ربّما"، و"كننّ"، و"كننّ هذا الواقع 

ا عالم افتراضي، الافتراضي المتخيّل "كما لو " كان هو الواقع، وكننّ الواقع هو  يض 
وربّما كان هذا واقع ا كننّه يشبه الواقع، لكنّه ليس الواقع كما نعرفه، بل هو واقع الخيال، 
الخيال الذي يربط الفنّ بالعلم والتكنولوييا والحياة، كما هي حال فنون الواقع الافتراضي 

، وما ترتّب عل  السّارد من دهشة  مام الخلط بين الواقعين، وسؤاله عن ا قرب 66انن"
إليه، شرد بيواره في  رخبيل غ باغوس،  و وحي في بلد عربي بعيد  لاف ا ميال، 

فتراضي تداخل العالمين: تداخل الا إل تتمّ مخابرترا ومكاشفترا بكبسة  رّ.. ما يفضي 
ل اد الحدود  م  .نيا ومكانيافي الواقعي وا 
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 لم تعد ثمّة حدود بين غ باغوس واليمن؛ بين الافتراضي )وحي(، والحقيقي ) نا(؛"   
ن بين ذكريات ايتماع  مينو  بين الماضي المطمور والحاضر المفتوح عل   لف طرير؛

نسانية ممتعة في مرك   يراد تيربة  علمية وا  لا م/ر، في منتصف سبعينيات عد ن، وا 
ل نرائي بين ا الدولي هنا )كما سنفعل، شرد و نا، قبل م ادرة ا رخبيل(؛شارل داروين 

الصِّ  ر: هذه الخصوصيات التفصيلية المرتبطة بحياتي المندثرة في قرية طور الرعد، 
وتداعيات  تلترا استخرِيُرا من  قص  ذاكرتي، و بعثُرا إل  الفتاة الافتراضية التي لا 

ي؛ وال نرائي الكِب ر: هذا ا رخبيل الذي اندل ع تْ من  عرفرا من قريب   و بعيد: وح
مورفولوييا مناقيرِ بعضِ عصافيره فكرةٌ طنّت في ر س عالِم طبيعة  إنكلي ي، وخريتْ 

ة يسقط هنا ويت ش  مفرومُ المساف منرا  همُّ نظرية  علمية تمسّ  همّ قوانين الحياة.
لإيميل الفراغية: ا قربُ منك تكنولوييا )باالإقليديسية ومسلّمات الطوبولوييا والرندسة 

من ...كيلومتر، مثل وحي،  16000مث  (، ولو كان مسيونا  في قصر عل  بعد 
 67"يصدِّر ذلك؟!

ذا كان الكاتب قد يعل المكان المتخيّل مكان ا للخطاب الايتماعي  وا 
ي ينوا خ قي...يعل المكان الافتراضي مكانا للخطاب السياسي والحضاري والد

والتوعوي. وك  المكانين، ابنا الخيال، وهو في  بسط تعريفاته: "سيّل لقدرة الإنسان 
الإبداعيّة التي تطورت عبر التاريخ، وهو الذي مكّن الإنسان من غ و العالم واستكشافه 

. وفي تحليل البنية العميقة لرذا العالم، نرى الكاتب 68وفرمه، ومحاولة السيطرة عليه"
 .عالم البرهنة والحوار المنطقي العقلاني يحيلنا إل 
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مثّله يتمثّل  يضا بعالمين: عالم ت نمط التفكير الغربي الراديكالي تجاه التدين:      
كير ، ونمط التفصول العربيةوحي، التي نكتشف  نّرا الصوت انخر لشرد، في ا 

 ة بالديناميت،فكار الديني"،  ي نسف ا الغربي، الراديكالي، الداعي الى "الدنمتة
" وروبيةا -يةالبدو فوحي، " والقطيعة مع كلّ فكر غيبي إيماني  نّه يقود إل  الاستبداد.

في العالم الافتراضي، عبر الإيميل، محادثات طويلة  مع السّارد بقيت يميع حواراترا
 السّارد.بين قطبين،  حدهما يسنل، وحي، وانخر يييب، 

كما لو كنت روبوت ا يستييب لتعليمات سيّده "ارد؟ معرا السّ -كيف يتعاط  معه   
 ا بصوت داخلي يحرك قريحته الرامهشاعر ا مسكون   انبخضوع مطلر،  و كما لو ك

 69ي اليمن"الشرير ف ريموت كونتول" ينّي من قبيلة وادي الشبصان في وادي عبقر "الاب
فر ال  ا مام ته عربييا، وسوعالم يمثله السفر بال من، تارة ال  الوراد، الذي يعيد إنتاج ذا

 .7777نحو العام 

يعرّف شكري  70في كتابه " نماط الرواية العربيّة اليديدة" رابعًا: بنية الس رد الفسيفسائي:
ت السّرد الفسيفسائي بننّرا تتنسّس من "تنوّع الومضات وتعدّد اللقطاع ي  الماضي، بنية 

ت الذات وتعدّدها، صور سرديّة ووصفيّة تماهي ا  منة وا مكنة، تنوّع الرمو  وتحوّلا
مشعّة بنلوان متداخلة ومتضافرة ومتياورة ومتقابلة، وعل  نسيج ل وي يتشّكل من 
مستويات متباينة و ساليب متعدّدة. وكلّ هذه ا دوات تتفاعل فيما بينرا لتولّد بنية روائيّة 

 71فسيفسائيّة".

ر في مجرى الس   -1  رد:الانحراف المتكر 
تطالعنا الصفحة ا ول  في رواية : الوصف في مقابل حركية الس ردحركية -أ
اة قديمرا معطيات الحي لياف الضوئية ل نترنت حياتنا اليومية بكلّ ايتياح ا "وحي، 
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لتظرر  .72"ون ينل  فتاوى ا إة ابن مالك لفيّ  والحديث، من ال  ل والعشر ال  
م  نث ، ومن ثمّ قصّة  ا ة، ذكر  الينسي اترالشخصية ا ول ، من دون تحديد هويّ 

 النورس وصراعه المصيري، ومحاولة سيدة ثمانينية هرعت لإنقاذه، فمات ك هما...

مّ عل  حدث ما، ومن ث الراوي متعمّدة ومقصودة، يعلّرفي هذه المشاهد الانتقالات     
، من دون  ن ون ثمّة يك يستطرد، لحدث تاريخي، يربطه بوصف يتوقّف عنده مطوّلا 

 إطار يحكم هذا السرد.

للأماكن سرّها وسحرها في فضاد الكاتب الرّوائي، فالمدن بيمال  الوصف: -
طبيعترا ومائرا و شيارها هي المحور، تشكّل امتداد ا إل  تاريخرا العمير وحضارترا 

 و همّ من  نتيت من مبدعين وما  لرمت من كتاّب و دباد ومفكّرين. 
يب عبد الرب سروري، لا ينحصر في مدينة دون غيرها، وصف ا مكنة عند حب

نفتاحرا بمدى ا، يتوقّف عند يمالرا كنقطة محورية ومرك ية بمدى إط لاترا عل  العالم
ا من فكر  عل  التاّريخ القديم، بمدى توغّلرا بعيد ا في الحضارات، بمدى رؤيترا نسيي 

ن ا مرّوا في ربوعرا، بمدى يعلرا عي يتيدّد كلّ يوم عند قرادة ابتكارات مبدعيرا،  و من
تمنح البصر والبصيرة نورهما. لذلك غالب ا ما نرى الكاتب، ينحرف عن السّرد، متّخذ ا 
 من وصف ا مكنة ذريعة للتوغّل في الحضارات والتاريخ الفكري والعمراني لرذه ا مكنة. 

بركانية  قةي يرة هوميربوسية ذات طا نراه في وصف إسكيا البلد التي يعشر:"
...وينتقل إل  ما قال نيتشه، والقيم اليديدة التي 73ينمونراه شيد ي دهر و  كلّ  دة.متيدّ 

ابولي، نلينتقل إل  خليج ولمب،  وس، ا بشّر برا، ومن ثم  ثار الإغرير، انلرة، 
 لخامساعة من القرن ، لينتقل بعدها إل  قلوالشمع عل   ذان رفاقه عوليسو سطورة 
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، ليخبرنا عن تحوّلات هذه القلعة عبر ال من، والراهبات اللواتي ينتين للتنمل قبل المي د
 .في الموت، متنقّ   في صور كثيرة

رغم من  نّ عل  ال تفجير منطق الحبكة بتوظيف التراث الفكري والديني والتراثي:-ب
د ر الوصف يفيّر منطر حبكة السرد،  ي  نّه في هذا الانحراف، يخفّف من حركية السّ 

الذي يت دم مع الحركة، في مقابل السكونية التي يسب را الوصف عل  السّرد المنلوف، 
إلا  نّنا نشرد  مر ا م اير ا عند الكاتب سروي، إذ نيد الوصف لديه هو وصف حركي، 
يتمتّع بحيوية التنقل من  من إل   خر، ومن مكان إل  مكان مقابل، ما ييعل الوصف 

ذ نيده م معه. إادالسرد، مبعد ا عنه صفة السكونيّة التي تتو لديه متداخ  مع حركة 
يتنقل بين الوصف الخاريي للمكان، ومن ثمّ ينتقل إل  داخله عبر تاريخه، وتشابك 
 حداثه من خ ل  سلوب التداعيات الذي يمنح السّرد بعد ا مكثفّ ا يديد ا، ما كان ليكتسبه 

 من دونه. 
لسّردي عند شيرة تطالعه، وهو ثابت مكانه، كذلك، حين يتوقّف في انحرافه ا

يتناول الطعام في مطعم في نابولي مع شرد، يستحضر البعد ا سطوري وا دبي 
رستا في شيرتين غ"استحضرت مكانته، في الدلالات المثمرة لطبيعة العطاد، والحبّ: "

م عالمدينة الممنوعة في الصين...يادني الح ج نفسه ال  طاولتنا في هذا المط
بين الصين وتعانر الشيرتين في اتحاد ال صون وتباعد  ،74...هوى نا من  الشعبي، 

اليذور، تقابل في  بيات الح ج في اتحاد الروحين في بدن واحد، تماهي ا مع حالة حبّه 
لشرد، التي شعر تياهرا برذا الانيذاب العمير وتمّناه اتحاد ا دائما. ليكمل وصف 

ت ر حضاست" إلقاد ريلرا عليرا، من دون  ن يريد إ عايرا: شعوره، بشلل ريله نتيية
ك تحرّ العقرب. لم ي ه با بكر الصدير في غار حراد والرسول ينام عل  فخده حين لدغ

ضفاد هالة 75كي لا يوقظ الرسول ، هذا التداعي في الوصف، تستدعيه تشابه الحال وا 
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من القيمة عليرا، باستحضار ما يشابه الحال قياس ا في ذهن الكاتب، ما يحيل إل  
القول إنّ الذهن الإنساني نتاج تراكيب وخلفيات ما هي إلا مر ة قراداته، وتنثّره بمكوّنات 

 داني، وتالي ا التعبيري. فكره وتاريخه وانعكاس ذلك عل  نشاطه الوي
في ظلّ هذا التنقّل الحيوي بين العوالم الث ثة في رواية وحي، الن سيج الل غوي:  -ج

بين التّخييلي والواقعي والافتراضي، كذلك ال و  عل  عمر الحضارات والتاريخ 
 شرية، يظرر الن  عم واستحضار ا حداث والمقولات التي  سرمت في تطوّر الب

في نسيح الكاتب اللّ وي، فإل  يانب المفردات التراثية الدينية والماركسية فسيفسائيا 
اف عالم افتراضي متطوّر،  لي إل اللينينة المتكرّرة، نرى الخطاب العلمي الذي يعود 

ضوئيّة، عصبونات الدماغ، كرروم ناطيسيّة، هومو  يوس، هومو سبيانوس، ... سماد 
لمدن، شرق ا وغرب ا،  سماد  همّ الرمو  الفكرية وا دبية،  دباد وشعراد من العالمين، هذا ا

 ال ن  ييعل الن  موحي ا وبرييا براد المشتركين في كتابة  سطره.

ولا يفوتنا الحديث عن اللّ ة المشحونة بالتضاد نتيية حتميّة لوصف العالمين    
ذي انعكس عل  تنوع ل ترم. كذلك، الخلط بين القطبين، وتنوّع  فكار الشخصيات ال
ات الشعرية وا بين خ ل  قوال ال  الي وابن رشد، التراث والحداثة، في التراث العربي، م

التي تعود إل   بي الع د المعرّي والحّ ج، وفي الحداثة من خ ل قصائد لرامبو. 
اثة، الرند وفي ال رب حدالتراث الديني انسيوي، من خ ل  قوال كومفوشيوس وحكماد 

  قوال نيتشه وغيره. 

 .الحضارات الحديثة امتدادًا للحضارات القديمة-د
 .تهخطاب ديني غير مشروط بتاريخي   إنتاجعادة إعربيا، 
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  .رخلاقي علمي مشروط بالتطو  أغربيا، إنتاج خطاب 
ارات الحضل  عمر إر في هذه الرواية، عودة بعيدة ردي المتكرّ ياد الانحراف السّ     

ا هو مشروع رمو ها،  كان الحوار مع شرد  م مع وحي، إذ   لاستحضار  لرترا و همّ 
ف السنين ي لديرم،  لو ر الراوي المستنير الذي يريد  ن يظرر، قرادة ال رب للبعد ا سطو 

ل مور وهو ا لقلب الحاضر وروحه، )غ باغوس والتطوّ قبل المي د، امتداد    اد  وس وا 
في مقابل قرادة العرب للبعد ا سطوري، امتداد ا لقلب ، الموت والرحم الصناعي(

م، ظرر ذلك في وظيفة تنويل الراوي لخطابات عبد الباري: )نموذج عبد الباري رمعانات
اليمني الذي ذبح ابنه بالساطور فيرا  مام باب اليامع تضحية لله من  يل الس م، 

ي ا ساطير كما ياد ف بنه اسماعيل للتضحية به عل  يبل.يم الذي  خذ اتماهي ا مع ابراه
الدينية، وتقنية تلقّي الوحي،  و ا مر الإلري، هي عينرا، الحلم، لم تت يّر. هذا التماهي 

يوم إنتاج الوعي الذي كان سائد ا، وتالي ا امتداد حال  بالخطاب الديني، يعيد كلّ  الحادّ 
اغوس . في حين  نّرم في ال رب،  رخبيل غ بنية ثنرية تكفيرية..الحروب والدم، بل ة دي

يبا  اسمُ شيد تقر  في هذا ا رخبيل، لكلّ مث ، يستمرّون في تطوير  فكار العلماد:" 
 ، دليل عل   همية الفكر التطوّري لديرم.76"داروين

تحرّر م، إعادة إنتاج خطاب غربي تكرار ك م نيتشهقد يكون في  حرار:ون الأالمفكر  
فتعلي يس حول مالعالم يدور عل  نحو غير مسموع حول صنّاع القيم اليديدة، ولاليوم، "

"الك م ا كثر صمت ا يحرّك ال وابع، ا فكار انتية بنقدام الحمائم  الضييج واليعيعات.
حكم للروح الحرّة، هي 77تقود العالم" عن شرد لنيتشه في سيار رحلترما في إسكيا

، لإرادة الاقتدار وفكرة العود ا بدي، التي تعد بشيد ما لا يمكن الي م  للإنسان ا عل
 . به
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"لتكن ذواتكم مصابيحكم. لا تعتمدوا إلا عل   "شعاري عبارة بوذا عل  فراش الموت:   
لاب دو  ول ؟ يديد؟ حركة  نت طاقة يديدة، وحرّ  وابنة عمرا النيتشاوية:" هل 78 نوارها"

 ان حولك"ر غم النيوم عل  الدو ر حينئذ  ن ت يدفع نفسه بنفسه؟ سيكون

كي لا نكرّر ما ياد في تحليلنا لخطاب الرّاوي، يمكن العودة إليه في مقاربة هذه     
 .ا فكار التي ناقشناها في الفصل المتعلّر بخطاب الرّاوي

كيف علّل روائييا اليسور العضوية بين ا  منة  ثبات المكان وتماهي الأزمنة: -2
ن ما بينرا؟ كيف علّل القطيعة الصارخة بيي منة عل  قرون فا مكنة؟ وبين ا وبعض 

مكانين في  من واحد؟ سكونيّة العالم العربي ال ارقة في وحول الدم، وحركيّة العالم 
 يبحث فيه عن إل اد الموت؟ ،الراكض نحو مستقبل ،ال ربي التطوّري الدارويني

واحي تي الص يرة في ضشقّ  لوهافر:" ال ربي: مستنير العربي من العالمينطلر ال   
 ي"منرا  رى بعيد ا: يبل في وف البركاني، وبحر ا لا ودييا عميق ا كان الناس ف سورينتو:

سكيا، إ ثولويية الساحرة:ييات البحر، والي يرة المر  من الإغرير يسمعون فيه غناد حو 
"..." كيا في  وديسة هوميروسمسرح ذلك اللقاد اللذيذ الخالد بين عوليس وا ميرة نوس

عل  بعد  متار من شفتي حدائر من  شيار السرو والبرتقال والليمون، التين... هنا بد  
عمر ن استقال من وظيفته...وهنا انطلقت  ناه ا إالفيلسوف نيتشه حياته اليديدة بعد 

هم  همّ دوانبثقت  فكاره اليديدة... وهنا من بلكونة في  روبيناسي حيث عاش، كتب  ح
داثه في ي يرة إسكيا الساحرة ر  حعطاداته الخالدة: هكذا تكلّم  راداشت، الذي تدو 

 79الموايرة...
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بعض البؤر المكانية، ينطلر منرا الراوي بؤرة سردية لينفتح عل  العالم كافّة، بكلّ 
هل : "ومنطقه وبراهينه و سس ثقافته يمالاته و  منته، يصوّر يمالات الفكر الإغريقي

تدري من نفع ال رب في تنسيس مداميك هذه العقلية؟ هوميروس، في ر يي، وتراث 
 .الإغرير عموم ا

الحقيقة  ظرية لاستخ  يريبية  و النّ عشر  الإغريرُ المناظرات واليدل والبرهنة التّ     
من تصادم واخت ف ويرات النظر والفرضيات. كان ديد نُرم تينب التطرف في الرؤية 

يكفي رؤية موقف هوميروس المحايد من طرفي حرب طروادة، لدرية  ن ا حادية. 
بعضرم ظنّوا  نه، هو ا ثيني، منحاٌ  إل  طروادة.....لاحظ  يضا  ع ي ي: الفصل 
ا ول من  وديسة هوميروس يبد  بايتماع برلمان انلرة. يفتتح الإله ا كبر  وس 

الفصل و  نيح ي لتُرا إلا بعد مرافعات عدة.الايتماع، ثم تبد  الإلرة  ثينا مداخلترا...لا ت
الثاني من ا وديسة يبد  بايتماع برلمان  ثيكا. م اج الحوار واليدل لاكتشاف الحقيقة 

 80عريرٌ في ثقافة الإغرير."

يظرر يلييا التشديد عل  تكرار اسم نيتشه وحضوره الطاغي في السّرد، "نيتشه يدعو     
 نّه يدمج  يبدو ما  نّ العود ا بدي للعين نفسه.لحظة، ك الإنسان  ن يخلر ذاته في كلّ 

ة ، بطريقفي  ن مع ا، رؤية  من  سطوري، )التماثل مع نموذج ديوني يوس و بولون
في  من تاريخي لا يرفض الصيرورة داخله، لكنّه يبقي عل   للتاريخ وال من(،-عابرة

 .81عالم المثل"

ر نيتشه من كتابه "هكذا تكلّم  راداشت" وهو باعتبااعتمد الرّاوي عل  اقتباسات من     
ويه الكلمة ف راداشت بما تح 82لو سالومي من المرحلة الثالثة في تقسيم مراحل كتابته"
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فسه سفي يقولان الشيد نلإذ يرى  نّ ا سطورة والنسر الف "ي تنبّؤي.ر من بعد  سطو 
 83.ولكن لفئتين من الناس

 ر بؤرته السرديّة من مكان عربي، يختلف تماهي حين انطفي حين  نّ السّارد     
تصوير لا  منة في عمر تداعيرا المنسوي، الذي يستحضر ال در والمآسي: ينتي برا 

 .أزمة الإنسان عبر العصور

 :روبمختلف الح إل ا اليمن، مكان الطفولة والمراهقة والعودة والعمل والعودة  ماني  ف   
الماضي، لرؤيته كما حدث فع ، لا كما يرويه المؤدليون ل  إيالي ر حلم بالسفر الس" 

تسمحان  ،18ن ر عيد اكتشافرما الق و  ،79. طمرهما بركان العام 84والط اة والكرنة
ا  .85لرؤية تفايل حياة البشر  نذاك يريد العودة من  يل إعادة كتابة تاريخ  نصع بياض 

مكانية ت يير نتائي  .ه في المستقبل القريبربما، لعدم تصديقه هول ما حدث، وا 

ع قرن  هكذا، بكلِّ سرولة، بعد رُب" من واقع اليمن في شبابه إل  استحضار المماليك:   
من كفاحرم المسلّح المشترك لتحرير عدن وينوب اليمن من الاستعمار الإنكلي ي، ثمّ 

رفار "، في ج.ي.د.ش، يتبادل ”ل تيربة اشتراكية علْمية في العال م العربي وّ “بنائرم 
لينقل بال من خمسة قرون ال  "...غدرٌ صارخ ا في الظرر!رصاص   "الثورة والنضال

 من ينس  صفارات بدد ميا ر ال در الكبرى في  حلك  يام العصور البائدة؟" الوراد:
من قادة المماليك يدعوهم محمد علي باشا، حاكم مصر، بمناسبة سفر ييشه في  500

ا بنلذّ تخم  ا ميُنظِّم ي لته حف   سلطانيي  ”.باب العاليال“حملة  عل  الحيا  بطلب  من 
الموائد و طيبرا لتكريم المماليك:  كلٌ وفير، شرابٌ هبط من  نرار الفردوس، وغناد لا 

ثم يتويّه موكبرم لتوديع الييش الذي يسير  مامرم في طرير  منحدر  تمّ   عذب منه.
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ثم  اصّة.مرمة  خر" ع يُ  مص"لبان،  عطاه خلفرم فرير من العسكرِ ا  اختياره بعناية.
، صفارة بدد المي رة(، ويحصد العسكرُ ا لبان المماليك  بالنيران طلقة نار )كلمة السرّ 

غير بعيد من هناك، بيانب باب قلعة القاهرة، كان محمد علي باشا  من الخلف.
 ، يدخن غليونه بردود!"مُط نْطِنا  "

قبل ذلك بقرون عدة، ملِك ان يحتف ن بتوقيع هدنة، في مائدة شريرة يُطل رُ عليرا     
ل ملِكٌ ا وّ ...فيرا التوقيع، بعد قليل. ، باسم المدينة الإيطالية التي سيتمّ "مائدة رافين"

ون لمدعوّ ا تدعمه الإمبراطورية البي نطية، والثاني ملِكٌ تدعمه الإمبراطورية الرومانية.
 يُخرِج كلُّ مدعوٍّ )...(ائدة مئات، بل  لاف، من قادة الييشين وكبار ا عيان.إل  الم

 من المملكة ا ول  خنير ه ليضعه في مرك  قلب ياره ا يسر من  بناد المملكة الثانية!
ر الحرب التي استعدَّت لرا ال مرةُ منذ  شرر، وانتصرتْ يناير، تتفيّ  13بعد صفارة غدر 

كشف تْ الويه القبلي والمناطقي القبيح لمن لبسوا قناع الماركسية )...(  فيرا الط مةُ 
ا ولا تصفيات اعتيادية يمكن  ن تنُس : بشرٌ تيمعرم ما حدث لم يكن غدر   اللينينية.

 .86"صداقات وع قات حميمة

السّرد الذي ينطلر من بؤرة عربية، يستحضر من ا  منة المتعاقبة  سو  ما فيرا،    
ا  نّ ال در يست دعي ال در، وحين تكون البؤرة السردية مكانا غربييا، يستحضر  يض 

يمالات هذا التاّريخ،  نّ اليمال يستدعي مثيله. هذا لا يعني  نّ الكاتب ينفي ويود 
 ميا ر غربية، لكنّه يستحضر ما يستدعيه المشرد  مامه.

ت  وّلا، تحرير الذّاسؤال العالم الرّوائي عند حبيب عبد الرب سروري، هو سؤال  خاتمة:
خ، كي لا ولوييا وليس كتاريقرادة الن  الديني كميث إل اد ولا تكفير، بل دعوة إل  ف 

 ا سطوري بالواقعي. يتماه 
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مكانيّة تفعيل      ويمكن اختصار هذا السّؤال بطرحه كفكرة ناتية عن التطوريّة، وا 
لتاريخ ربي اليمعي، في مقابل امساراترا، ضمن سلسلة تتعلّر بإعادة قرادة التاّريخ الع

"من المعلوم  نّ  وروبا في بداية نرضترا، كانت تمثّل نقطة التقاد واندماج اا وروبي، ف
للعديد من التنثيرات، وذلك من خ ل تفاعل التراث اليوناني والروماني وا لماني  

ض ا يناس  و عوالتاّنثيرات العربية والصيني، فالتاّريخ التراكمي إذ ا ليس خاصّية لب
الثقافات، إنّما هو ناتج عن سلوك بعض الشعوب لا عن طبيعترا، وخاصّة عن طريقة 

، والرهان يقع عل  المتلقّي في إعادة ترتيب هذا 87هذه الشعوب في التوايد والتعامل."
العالم، في إعادة النظر بكلّ ما اعتبر وحي ا وا خذ به حرفيا، في إعادة صوغ يديد 

 نستحقّرا... لحياة يميلة

اذا لو كان م لنختم بنسئلة طرحرا الكاتب في روايته، تحتمل  كثر من إيابة ضمن ا:    
ما يسمّ  وحي ا ميرّد حلم فنتا ي  و سراب،  و فيض خيال  و صوت داخلي كذلك 
الذي يسكن استيرامات بعض المرلوسين،  و لحظة تنمّل كثيف مرتعش ينبلج منرا 

ر هل نعيش في وهم فرضيّة غابرة يوفاد  شبه بقصمفصليّة؟ سيناريو مثير  و فكرة 
مفتوح عل  السماد، دون  ساس ولا  عمدة؟ و نّ لكلّ سؤال سؤالا  معاكس ا، فستنفير 
في الضفّة الثانية  سئلة مضادة بالضرورة:  لا يحتاج الإنسان عضوي ا إل  يسور توسّع 

لالتصار ، واا عل  إل حياة دون النظر "ما ال ؟حياته وتربطرا بالميرول، بالعالم انخر
المنا، عبر عبدية، وبإله يتصل ببال يب وبالموت كباب يفتح عل  ا  والإيمانبالسماد، 

ما حياة كرذه سوى مسرحية دم  كتب سيناريوها برنامج  الوحي بين حين وحين.
وس ا بشؤون هكمبيوتر؟ ثم ستنبثر  سئلة  خرى، في الضفّة الثالثة،  كثر شاعريّة و قل 
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ما نفحة الوحي إن لم تكن شعلة الإلرام والرؤى  العالم انخر، بنفيه  و بنفي نفيه:
عة واحدة؟ ما الوحي إن لم يكن فوتضطرم وتضيد كل ال رف المظلمة في الدماغ د

لحظة اشتباك الدوائر الكرروكيماوية للأفكار واندغامرا في عصبونات الدماغ لتشعل 
 شرارة التيلّي؟"

 الإحالات

من  صول  ي، الفرنسير كاتب الرواية هو ا ستاذ في علوم الكمبيوتر، حبيب عبد الرب سرو  -1
 مشروعه التنويري.يمنيّة، وهي روايته التاسعة، ضمن 

" "ماذا لو كان ما يسمّ  وحي ا ميرّد حلم فنتا ي  و سراب،  و فيض 16-15وحي،    -2
خيال  و صوت داخلي كذلك الذي يسكن استيرامات بعض المرلوسين،  و لحظة تنمّل كثيف 
 رمرتعش ينبلج منرا سيناريو مثير  و فكرة مفصليّة؟ ما الوحي إن لم يكن لحظة اشتباك الدوائ

 2الكرروكيماوية للأفكار واندغامرا في عصبونات الدماغ لتشعل شرارة التيلّي؟"
 .16وحي،   -3
 .17وحي،    -4
 .18وحي،    -5
 .20وحي،    -6
سيلفي باترون، الراوي، مدخل ال  النظرية السردية، تريمة  حمد السماوي و خرون، دار سيناترا،  -7 - 

 .63تونس، لا تاريخ،   
 .67  وي، مدخل ال  النظرية السردية، باترون، الراسيلفي  -8
 .68وي،   اسيلفي باترون، الر  -9

 .68سيلفي باترون، الراوي،   -10
 .68سيلفي باترون، الراوي،    -11
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ع داروين يوم  : 108وحي    -12 قة ا في الت ام ميثار الع ا عل  الإلحاد. كان نموذيي  لم يشيِّ

يفسِّر يتحدّث كملحد  و كمتديّن. العلم بالنسبة إليه يفكِّك ويقشِّر و بين العلم والدين، ويرفض  ن 
كرا قانون الانتخاب الطبيعي، بمع ل عن  ي مسلّمة   سرار الطبيعة والحياة، كما هي، وكما يُحرِّ

 دينية. لكنه لا يتدخل لإعطاد اتياه   و قيمة   خ قية لتلك القوانين.
 .108وحي،    -13
 .339سي، الموسوعة الفلسفية العربية،   عبد الباقي هرما -14
 .340-339عبد الباقي هرماسي، الموسوعة الفلسفية العربية،    -15
 .340عبد الباقي هرماسي، الموسوعة الفلسفية العربية،    -16
 .340-339عبد الباقي هرماسي، الموسوعة الفلسفية العربية،    -17
،   2009رة منشورات اليامعة اللبنانيّة، بيوت، سعاد حرب، في رؤية العالم عند نيتشه، دائ -18
97. 
 .157وحي،    -19
 .97-96سعاد حرب، في رؤية العالم عند نيتشه،    -20
 .157وحي،    -21
 .158-157وحي،    -22
 .157وحي،    -23
 .162-161وحي،   -24
ة مطلقة، بِقناعلم يناسب م ايي هذا السلوك المنافر يوما : إما  ن يكون إيماني خالصا  نقيا  ”. 

 و لا يكون. هكذا ما كنتُ  ريده، لا غير. ولطالما لمتُ  با الع د لقبولهِ هذا المبد ، قبل 
الفيلسوف باسكال بسبعة قرون، في بيتِ شعر  له، طالما كرّرتُ عند قرادته: حت   نت يا  با 

 الع د!"
 .162-161وحي،    -25
 .114وحي،    -26
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ن لا تفرم كيف يشت ل دماغ المؤم اصيل قص  ا ديان ومسلماترا."لا تعرف تف 186وحي،    -27

 .الظ مي والإرهابي والمتنسلم فع "  و المواطن المستقر  و
 .186-185وحي،    -28
 .191وحي،    -29
 .147وحي،   -30
 .840-839محمّد عابد اليابري، الموسوعة الفلسفيّة العربية، مادة وحي،    -31
 .840، الموسوعة الفلسفيّة العربية، مادة وحي،   محمّد عابد اليابري -32
 .840محمّد عابد اليابري، الموسوعة الفلسفيّة العربية، مادة وحي،    -33
ثورة  “تقود في هذا الفضاد الافتراضي الثنائي الذي ييمعنا، نحن الاثنين فقط، :" 151وحي،    -34

صعب صواريخرا الباليستية ضد الظلمات، بير ة  يراديكالية، بروح  عسكرية  ييفارية، تُصمِّم ” فكرية
ن كانت في الواقع تصرخ منفردة  بصوت  لا يسمعه  حد"  .محاكاترا، وا 

 والحرب الروحية كما قال رامبو لا تقلّ ضراوة عن حروب الفرسان.  152وحي،    -35
 توعندما يتقوقع المرد طوي   في  رضية الاستبداد والظلما :" 152-152وحي،    -36

وموت العقل، كما هو حالنا كعرب، فثمة خطر الديمومة الراسخة والتنبد في ا رضية نفسرا، 
( في كتابه مقالة عن العبودية 1563–1530 و ما يسميه المفكِّر الفرنسي اتيان دي لابويسي )

عندما يتعرض بلدٌ ما لقمع  طويل، تنشن »يقول: ”. المواطن المستقر“الطوعية: خطر خلر 
من الناس لا تحتاج إل  الحرية، وتتوادم مع الاستبداد، ويظرر فيه ما يمكن  ن نسميه  ييال 

ا، يعيش في  يامن»، ما يعل كاتبا  عربيا  )لعلّه ع د ا سواني( يضيف: «"المواطن المستقر"
لقمة  2الدين،  1المواطن المستقر في عالم خا  به، وتنحصر اهتماماته في ث ثة  شياد: 

نما هو ميرد ك 3العيش،  رة القدم. فالدين عند "المواطن المستقر" لاع قة له بالحر والعدل، وا 
 داد للشعائر واستيفاد للشكل، لا ينصرف غالبا  إل  السلوك. فالذين يمارسون الكذب والنفار 
والرشوة ب  حرج، يشعرون بالذنب فقط إذا فاتترم إحدى الصلوات! وهذا المواطن لا يدافع عن 

 إذا تنكد  نه لن يصيبه  ذى من ذلك، فقد يتظاهر مث   ضد الدنمارك عندما تنشر دينه إلا
 رسوما  مسيئة للرسول صل  الله عليه وسلم، لكنه لا يفتح فمه بكلمة واحدة مرما بلغ عدد
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حياة لقمة العيش هي الركن الثاني ل المعتقلين في ب ده ظلما  وعدد الذين ماتوا من التعذيب! 
، فرو لا يعبن إط قا  بحقوقه السياسية، ويعمل فقط من  يل تربية  طفاله ”مستقرالمواطن ال“

حت  يكبروا، في وج البنات ويش ل  ولاده، ثم يحج إل  بيت الله استعدادا  لحسن الختام.  ما في 
كرة القدم، فييد "المواطن المستقر" تعويضا  له عن  شياد حرمرا في حياته اليومية. كرة القدم 

دقيقة تخضع هذه اللعبة لقواعد واضحة  90ه همومه وتحقر له العدالة التي فقدها. فخ ل تنسي
عادلة تُطبَّر عل  اليميع. "المواطن المستقر" هو العائر الحقيقي  مام كل تقدم ممكن. ولن 
يتحقر الت يير إلا عندما يخرج هذا المواطن من عالمه الضير، ويتنكد  ن ثمن السكوت عل  

 «.د  فدح بكثير من عواقب الثورة ضده!الاستبدا
لا  تّفرُ معك،  ستاذي الحبيب، حول رفضك الدنمتة:.. مسلّمات  ."153وحي،    -37

تقد  ما والإيمان بمع...الظ ميين عن الوحي تؤدي إل  فرض كتابترم للتاريخ عل  اليميع، 
 كحقيقة  لا يدل حولرا: مفتاح الاستبداد".

 .153وحي،    -38
 .96-95  وحي،  -39
 .110وحي،    -40
 .80-79وحي،    -41
ضرورة اتخاذ هذا القرار الثوري المرم، ” ملِك التعري “بعد  ن برّر " 116وحي،    -42

 في بناد الميتمع اليديد، والثقافة اليديدة،“، وكمساهمة ”الشفافية الطبقية“انط قا  من مبد  
تحذو حذوه بقية م/ر الح ب، في كلِّ  . اقترح   ن نخرج بقرار حاسم،..،”والإنسان اليديد

 اليمرورية، ينّ  عل  عدم ويود الله!"
ن تحدّث، فرو لرفض ما ": 115وحي   -43 حسن، عدو قرّاروف، لا يتحدث إلا نادرا ، وا 

يقوله قرّاروف، وبقوّة دائما . كان الوحيد الذي يخشاه قائدُنا،  نه شياع يدا ، يحبه ويحترمه 
 .”مناطقي“ و ” عشائري“ و ” قبلي“ه، ولرفضه  ي سلوك الناس عموما  لإخ ص
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سيمثل هذا القرار قطيعة  بين ح بنا واليماهير الكادحة التي ما  الت »قال حسن: 116وحي  :  -44

 «.لقرار، سنبتعد كلية عن اليماهيرمؤمنة بالدين. وبرذا ا
ة  التقليدية الممكنة )بل  امت يت في مداخلة حسن، دفعة  واحدة، كلُّ الردود 117-116وحي،    -45

دحرها لكن ا خير رفضرا يميعا ، و  خشبية، مسبوكة  كما تقتضي ا صول(، عل  مشروع قرار قرّاروف.
 "اليماهير الكادحة في ج. ي. د. ش؟“بضربة  واحدة، وطمّن اليميع إل   ن 

وحمل هُ  فلهاستيقظ فع   ليلة الحلم مباشرة، انتظر  ذان الفير،  يقظ ط": 181وحي،    -46
وفر الحلم، يل مه  ن يذبح طفله بالساطور  معه، مُخفيا  ساطورا  كان قد شحذهُ بعناية.

الإبراهيمي، وليس بمسدس، و ن يبيع مسدسه بعد ذلك لِشراد ثمن قبر ابنه، و ن يدفنه بيديه 
 ذان ا حينئذ، وحينئذ فقط، ستنتري الحرب والعنف في هذا العال م. انتظر  نراية مع الساطور.

مباشرة. حربٌ  هليّةٌ يديدة تتفيّر في يوفِه وبين  ضلعه. كلّ  فاعي العال م تلتفّ عل  بعضرا 
، قر    يات الكرسي والفاتحة، وذبح  ابن هُ عند باب اليامع  في صدره. توكّل عل  الله، بسم ل 

 شر في كلِّ العال م".ال مباشرة، استيابة  لدعوة الله له في الحلم، وقربانا  لتتوقّف الحرب ولينتري
منذ تلك الليلة، يخرج بعد  ذان كل فير، يبكي ويصرخ هكذا، كل يوم. بعد  ن  درك  نه قتل 

 يناير. 13ينون حرب  ابنه بيديه، بينون  لا يقلّ عن كل
 .50وحي،    -47
 .56وحي،   -48
 .60وحي،    -49
 .847توما مرنا، الموسوعة الفلسفية العربية، مادة وهم،    -50
ومرايعة إمام عبد الفتاح إمام، سلسلة  ،ينسالفكر الشرقي القديم، تريمة كامل حيون كولر،   -51

 .179عام المعرفة، الكويت،   
 .181يون كولر، الفكر الشرقي القديم،   -52
 .21وحي،    -53
العدد  ،سلسلة عالم المعرفة، الكويتمن الكرف إل  الواقع الافتراضي،  شاكر عبد الحميد، الخيال -54

360 ،2009  ،50. 
 .54وحي،    -55
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 .51  ، ل من الكرف إل  الواقع الافتراضيالخياشاكر عبد الحميد،  -56
 .111وحي،    -57
 .60لكرف إل  الواقع الافتراضي،   شاكر عبد الحميد، الخيال من ا -58
 .110وحي،  -59
 .38،   من الكرف إل  الواقع الافتراضي شاكر عبد الحميد، الخيال -60
 .177وحي،   -61
 .179يون كولر، الفكر الشرقي القديم،   -62
 .173وحي،  63
 .1960تشكيلي والمؤلّف الموسيقي ا ميركي المولود في العام لعالم الكمبيوتر والفنان ا -64
 .29شاكر عبد الحميد، الخيال،    -65
 .90شاكر عبد الحميد، الخيال،    -66
 .125-124وحي،    -67
 .22الحميد، الخيال،  شاكر عبد  -68
 .24وحي،    -69
، 355شكري ع ي  الماضي،  نماط الرواية العربيّة اليديدة، سلسلة عالم المعرفة، الكويت، العدد  -70

2008   ،82-102. 
 .102شكري ع ي  الماضي،  نماط الرواية العربيّة اليديدة،   -71
 .9وحي،    -72
 .42وحي،    -73
 .59-55وحي،    -74
 .59وحي،    -75
 .124وحي،    -76
 .43وحي،   -77
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 .55وحي،   -78
 .14-13وحي،    -79
 .156وحي،    -80
 .99سعاد حرب، في رؤية العالم عند نيتشه،    -81
 .7سعاد حرب، في رؤية العالم عند نيتشه،    -82
 .74سعاد حرب، في رؤية العالم عند نيتشه،   -83
 .49وحي،    -84
 .50وحي،   -85
 .019-169-168وحي،   -86
 .342عبد الباقي هرماسي، الموسوعة الفلسفية العربية،    -87
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